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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم تتمكــن والــدتي قــط مــن العــودة إلى فلســطين بعــد أن قــامت الهاغانــاه، وهــي ميليشيــا صــهيونية
أصــبحت فيمــا بعــد جيــش الــدفاع الإسرائيلــي، بطــرد عائلتهــا بــالقوة مــن منزل أجــدادهم في مدينــة
ــة، يــل . لقــد جــاءوا أولاً إلى جــدي الأكــبر، وهــو مــن أقــدم وجهــاء طبري طبريــة في نيســان/ أبر
يا ليعطوا إشارة إلى من تبقى من العرب الفلسطينيين بضرورة وأحضروه بالقوة إلى الحدود مع سور

الرحيل أيضًا.

كان بين الأشخاص الذين كانوا يرتدون الزي العسكري وطرقوا بابهم امرأة شابة نجت من المحرقة
ووجدت ملجأً لدى جدّي الأكبر في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، كطفلة يهودية يتيمة ولاجئة
مــن بولنــدا. في لحظــة شكسبيريــة، التفــتَ إليهــا وســألها: “وأنــت أيضًــا؟” فأجــابت: “آســفة يــا حــاج
خليل، لقد تلقيت أوامر من الهاغاناه”. ورأى كيف أن الشابة التي آواها ورحّب بها في منزله تشارك

في طرد عائلته.

بعد أن فقد أرضه وبيته، توفي جدي الأكبر في المنفى. وكان من بين متعلقاته الشخصية مفتاح منزل
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العائلة في طبرية الذي سرُق منهم. وبقي ابنه (جدي) في البلاد لتقديم المساعدة الطبية خلال حرب
، إلى أن أجُبر هو الآخر على مغادرة بلاده. وعندما توفيت جدتي في بيروت سنة  سنة

اكتشفنا أن أجدادي ورثوا المفتاح، وتوارثوه من جيل إلى جيل.

في سنة ، بينما كنت أتنقّل بين المناصب الأكاديمية، قضيت عدة أشهر في الأراضي الفلسطينية
المحتلة كمستشارة “توكتن” (نقل المعرفة من خلال المواطنين المغتربين) التابع لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمــائي في فلســطين. كنــت أقــدّم المشــورة للفلســطينيين في مفاوضــاتهم مــع إسرائيــل. وفي خضــم
يــات تــبينّ أنهــا رحلــة يــات تعــود إلى الظهــور، ذكر القصــف الإسرائيلــي المســتمر وتــدمير غــزة، أجــد الذكر

شخصيّة للغاية إلى ماضي عائلتي وأرضهم المفقودة منذ زمن طويل.

من أجل العمل، كنت أقود سيارتي يوميًا من القدس الشرقية إلى رام الله في سيارة مستأجرة من
وكالـة فلسـطينية تحمـل لوحـات ترخيـص إسرائيليـة صـفراء، وهـو اللـون “المناسـب” للمـرور بسـهولة
نسبيًــا عــبر نقــاط التفتيــش. أخــذتني رحلــتي الشخصــية عــبر مــاضي عــائلتي إلى أبعــد مــن ذلــك – إلى
الجولان السوري المحتل، وإلى طبرية، مسقط رأس والدتي. أردت أن أبحث عن ماضيها، لكن كل آثار
الـتراث الفلسـطيني للمدينـة قـد مُحيـت منـذ طـرد سـكانها سـنة . وقضيـت الأيـام الأخـيرة مـن

رحلتي في غزة الجميلة، النابضة بالحياة رغم الحصار الإسرائيلي الطويل.

كانت الرحلة ممكنة بفضل جواز سفري الأجنبي. التقيت في حيفا بمواطنين فلسطينيين في إسرائيل،
كانوا يتجمّعون لحضور اجتماع سنوي من خلال مركز عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية
العربيــة في إسرائيــل. لقــد نــدّدوا بــالتمييز الــذي يتعرضّــون لــه بشكــل يــومي ووضعهــم كمــواطنين مــن
الدرجة الثانية في دولة إسرائيل التي يفترض أنها ديمقراطية، بينما أعربوا أيضًا عن دعمهم لإخوانهم

الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

يــا في ســنة مــن حيفــا تــوجّهت بالســيارة إلى الجــولان الســوري. طُــرد الجــزء الأكــبر مــن ســكانها إلى سور
، عنــدما احتلــت إسرائيــل المنطقــة لأول مــرة، الــتي ضمتهــا بعــد ذلــك في ســنة ، ولا يــزال
 الاحتلال والضــم غــير قــانونيين بمــوجب القــانون الــدولي. نمــا الســكان الذيــن بقــوا بعــد ســنة
ليصبحوا مجتمعًا نابضًا بالحياة يضم  ألف سوري. يقف النصب التذكاري لسلطان الأطرش،
الزعيــم الــدرزي القــومي الســوري الــذي قــاد ثــورة ســنة  ضــد فرنســا، في وســط بلــدة مجــدل

شمس.

يـق مـن أعـرب العديـد مـن الأشخـاص في المتـاجر الـتي زرتهـا عـن دهشتهـم وسرورهـم علـى طـول الطر
دمشـق عنـدما التقـوا ببنـت بلـدهم. مـن خلال اتصـالات مختلفـة في القـدس الشرقيـة، تواصـلت مـع
المنظمات الشبابية والناشطين الذين روّجوا للمقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي. وشملت أعمال
ــة كلغــة أساســية في ــة لفــرض اللغــة العبري ــة أو رفــض جهــود الحكومــة الإسرائيلي مقــاومتهم المماطل

المدارس، والحفاظ على هويتهم وعاداتهم كسوريين.

وعلى عكس المواطنين الدروز في إسرائيل، رفض الدروز السوريون الخدمة في الجيش الإسرائيلي. كما
شهـدتُ خلافًـا بين أفـراد عشـيرتين مختلفتين اتهمـت إحـداهما الأخـرى بقطـع الأشجـار في بساتينهـا.



وأوضح لنا رب إحدى العائلات والدموع في عينيه أنه يعتقد أن الإسرائيليين ارتكبوا عمل التدمير لز
بذور الصراع بين العائلات المختلفة.

رأيت أيضًا أشخاصًا يحدثوّن أقاربهم على “الجانب الآخر” عبر السياج عن آخر أخبارهم. وكما رأيت
 في الأفلام الإسرائيلية، فقد صرخوا بأخبارهم عبر مكبرّات الصوت. ومنذ الثورة السورية سنة
يــا للقــاء يــارة سور والحــرب الــتي أعقبتهــا، تــم اســتبدال الســياج بحــاجز فــولاذي يمنــع النــاس مــن ز
عائلاتهم وتبادل الأخبار شخصيًا. إن الانقسام هنا له أيضا بعدٌ أيديولوجي حيث انحاز الجولانيون
الأكبر سنًا، الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، إلى جانب بشار الأسد، الأمر الذي أثار استياء الشباب

الذين دعموا الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.

في نظـر الكثيريـن داخـل إسرائيـل وخارجهـا، أصـبحت مرتفعـات الجـولان وجهـةً للسـياحة “الخـضراء”،
والمــشي لمسافــات طويلــة وركــوب الخيــل – وجميــع الأنشطــة يتــم الترويــج لهــا دون الإشــارة إلى وضــع
 المنطقة المحتلة. فمياهها ونباتاتها غنيّة ومغرية بالفعل، خاصة أن إسرائيل تمكنت بعد سنة
يا إلى بحيرة طبرية ونهر الأردن. واليوم، يتم الترحيب بإسرائيل باعتبارها رائدة من قطع وصول سور
يــاح في الجــولان – وهــي طاقــة في مجــال الطاقــة المتجــددة حيــث تــم إنشــاء المئــات مــن مــزا الر

“خضراء” يتم إنتاجها على الأراضي التي تم احتلالها ونُهبت لمدة  سنة.

تـوجّهت مـن الجـولان إلى طبريـة للبحـث عـن تـاريخ عـائلتي. الـذكرى الوحيـدة لوالـدتي – وهـي لا تـزال
طفلـة خلال نكبـة  – هـي أن ممتلكـات العائلـة كـانت بجـوار “مكتـب البريـد القـديم”. وبطبيعـة
الحــال، لم يكــن هنــاك أي آثــار. كــانت المنطقــة كثيفــة البنــاء ومكتظــة بالســكان، وســكانها بالكامــل مــن
الإسرائيليين. ســمعت مــن أقــارب في الخــا أن منزل العائلــة قــد اســتولت عليــه البلديــة المحليّــة بعــد

الطرد.

طبرية، التي يتم تصويرها تقليديًا في الذاكرة الجماعية الفلسطينية على أنها مدينة جميلة تطل على
بحـيرة طبريـة، أصـبحت اليـوم وجهـة سـياحية مبتذلـة. بـاتت مثـل هـذه التحـولات واقـع العديـد مـن
المـدن والبلـدات والقـرى الفلسـطينية التاريخيـة، الـتي إمـا اختفـت بالكامـل أو أعيـدت صـياغتها ضمـن
المشروع الصهيوني الكبير. وقد تم دفع الفلسطينيين الوحيدين الذين ظلوا هناك إلى ضواحي المدينة
حيــث يعيشــون في أحيــاء فقــيرة للطبقــة العاملــة. وأخــيرًا، عــثرت علــى الموقــع المفــترض لمكتــب البريــد
القــديم، فحفــرت يــدي في الأرض وأحــضرت معــي بعــض الــتراب إلى والــدتي، الــتي تــدعى أمــل، الــتي
فرشـت بعضًـا منهـا علـى قـبري والـديها في بـيروت. لقـد أرادت أن تمنحهمـا، بعـد وفاتهمـا، نصـيبًا مـن

ياتهما والماضي الذي فقداه. ذكر

كان جدي الأكبر يدعم بنشاط المنظمات الفلسطينية التي عارضت الحركة الصهيونية من أجل إقامة
وطــن لليهــود في فلســطين، وهــو مــا جــاء علــى حســاب الســكان الفلســطينيين الأصــليين. كمــا آمــن
بالتعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين واليهود الفلسطينيين في فلسطين. كان جدي الأكبر
يتحـدث العبريـة وساعـد اللاجئين اليهـود الثكـالى الذيـن فـروا مـن أوروبـا إلى فلسـطين في الأربعينيـات
، وسط المحرقة. عاشت عائلته في طبرية لمئات من السنين. عندما تأسست إسرائيل في سنة
فقـدوا كـل شيء: منزلهـم، وجميـع ممتلكـاتهم، والمساحـات الشاسـعة مـن الأراضي الـتي رفـض جـدي



ـــذي قـــاد شراء الأراضي للمســـتوطنات الأكـــبر مـــرارًا وتكـــرارًا بيعهـــا للصـــندوق القـــومي اليهـــودي، ال
الصهيونية. وفي غضون أيام قليلة، أصبحت طبرية، التي كانت ذات يوم مدينة مختلطة يعيش فيها

العرب الفلسطينيون واليهود معًا، مدينة يهودية بالكامل.

أصابتني القدس بالصدمة لجمالها المادي وإحساسها المبهج بالتاريخ مقابل
علامات الهيمنة والمستوطنات اليهودية والتعديات على الجانب الشرقي من

المدينة.

خلال أيـــام الانتـــداب البريطـــاني، قـــامت الهاغانـــاه والإرغـــون، وهمـــا الجناحـــان العســـكريان للحركـــة
الصهيونية، بز الرعب بين الفلسطينيين، مما أدى إلى طرد  ألف فلسطيني خلال نكبة سنة
. قبــل الحــرب، أرســل جــدي الأكــبر ابنــه -أي جــدي – لدراســة الطــب في الجامعــة الأميركيــة في
بيروت، التي كانت مركزًا للخريجين الفلسطينيين لسنوات عديدة. قرّر جدي، الذي كان طبيبًا ممارسًا
بحلول سنة ، البقاء في مدينة طولكرم في الضفة الغربية – حيث عاش مع جدتي وأطفالهما –

لرعاية الجرحى أثناء الحرب وبعدها. ثم أرسل عائلته إلى بيروت، مسقط رأس جدتي اللبنانية.

لقد سمعت قصصًا عن رفض الدكتور أديب أخذ أجره من عائلات الفلاحين الفقيرة، وامتنانًا منهم
أحضروا دجاجًا حيًا وحيوانات أخرى إلى منزله، مما أثار استياء جدتي. عندما طرقت أبواب طولكرم
لأجـد قطعًـا مـن طفولـة والـدتي، تـذكرت سـيدة عجـوز الطـبيب الـذي كـان يعطيهـا حقنـة عنـدما كـانت
طفلة وأرشدتني إلى المنزل. لقد أصبح الآن مبنى مهجورًا، وسرعان ما سيتم هدمه واستبداله بمركز

تسوق.

. أجُبر جدي على مغادرة فلسطين والتحق بأسرته في بيروت حيث توفي سنة ، في سنة
وفي بــيروت ســنة ، أسســت جــدتي وديعــة قــدورة خرطبيــل، إحــدى قــادة النشــاط النســائي
الفلسطيني، اتحاد المرأة العربية الفلسطينية وهو أول اتحاد عام للمرأة الفلسطينية في المهجر. كانت
، أيضًــا عضــوًا في المــؤتمر الــوطني الفلســطيني الأول الــذي انعقــد في القــدس أواخــر أيــار/ مــايو
ير الفلسطينية. والذي أصبح فيما بعد المجلس الوطني الفلسطيني الذي تأسست فيه منظمة التحر
يخًا للحركة النسوية والمقاومة الفلسطينية تقدم مذكراتها، التي نُشرت سنة ، وصفًا غنيًا وتار

على مدار نصف قرن، وحياة مناصرة لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

لقــد أصــابتني القــدس بالصدمــة لجمالهــا المــادي وإحساســها المبهــج بالتــاريخ مقابــل علامــات الهيمنــة
والمســتوطنات اليهوديــة والتعــديات علــى الجــانب الــشرقي مــن المدينــة. علمــت في القــدس الشرقيــة أن
أسلافي من جهة والدي، الذين سافروا من القدس إلى دمشق قبل حوالي  سنة، حصلوا على
الوصايــة علــى قــبر داود علــى جبــل صــهيون في القــدس مــن قبــل صلاح الــدين الأيــوبي مكــافأة لهــم
لشجـاعتهم في قتـال الصـليبيين. لتجسـيد هـذا الـشرف، تـم تغيـير اسـم العائلـة مـن بيـت الـدجاني إلى

بيت داود.



إن فكرة تكريم المسلمين بحماية آخر رفات نبي يحظى باحترام مماثل من قبل المسلمين والمسيحيين
واليهود تبدو مناسبة تمامًا لهذا المكان المميز للغاية. مع ذلك، كانت التوترات واضحة في كل زاوية وفي

كل يوم. ولم أطق الانتظار حتى أغادر المدينة بوجودها العسكري القمعي ومستوطنيها.

كــان أحــد اجتماعــاتي الــتي لا تنسى مــع خليــل التفكجــي، مــدير قســم رســم الخرائــط (المعــروف رســميًا
بقســم رســم الخرائــط ونظــم المعلومــات الجغرافيــة) في جمعيــة الــدراسات العربيــة، وهــي منظمــة
فلسـطينية غـير حكوميّـة يقـع مقرهّـا في بيـت الـشرق، الـتي تعـد مؤسـسة فلسـطينية بـارزة في القـدس
الشرقية دأبت السلطات الإسرائيلية على غلقها. احتفظ التفكجي بسجلات وخرائط دقيقة للوجود
الفلســـطيني في القـــدس – للمجتمـــع الـــذي يـــواجه عمليـــات الإخلاء والمضايقـــات مـــن قبـــل القـــوات
الإسرائيليــة والمســتوطنين الذيــن يحتلــون الجــزء الــشرقي مــن المدينــة – وعلــى نطــاق أوســع حــول نمــو

المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حثّني على جمع أي “أوراق طابو” وإرسالها إليه، وهي سندات تسجيل الأراضي التي تعود إلى العصر
العثماني والتي أنشأت حقوق ملكية الأراضي للفلسطينيين قبل سنة ، والتي لا تزال مملوكة
لعـــائلتي والعديـــد مـــن اللاجئين الفلســـطينيين. وفي ســـنة ، أغلقـــت قـــوات الاحتلال الـــدائرة،
واقتحمت منزل التفكجي واعتقلته، وصادرت خرائطه ومجموعات أخرى. واتهموه رسميًا بـ”انتهاك
السيادة” لجمعه معلومات في القدس لصالح السلطة الفلسطينية. أطلق سراحه، ولكنه اعتُقل مرة

. أخرى في سنة

أعطتـني لقـاءات أخـرى في القـدس مـع نشطـاء وصـحفيين إسرائيليين الأمـل في إمكانيـة التعـايش بين
الشعبين، تمامًا  كما تمهد المعارضة النشطة ضد الحرب في غزة التي أعربت عنها اليوم الجماعات
اليهودية والإسرائيلية، مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام” و”إيف نوت ناو”، بشعارها “ليس

باسمنا” الطريق للسلام الحقيقي والمساواة.

أخـبرني ميشيـل فـارشوفسكي، الزعيـم السـابق للمجموعـة الماركسـية المناهضـة للصـهيونية “مـاتزبين”
(كومبــاس) ومؤســس مركــز المعلومــات البديلــة، وهــي منظمــة غــير حكوميــة فلســطينية إسرائيليــة
مشتركـة، أنـه كـان يقـود بانتظـام الـزوّار مـن الخـا إلى مسـتوطنات الضفـة الغربيـة حـتى يتمكنّـوا مـن
رؤيـــة واقـــع الاحتلال. أخبرتـــني الصـــحفية في صـــحيفة “هـــاآرتس” أمـــيرة هـــاس، المدنيـــة الإسرائيليـــة
الوحيـدة الـتي تعيـش بين الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة – وابنـة النـاجين مـن المحرقـة – أن بعـض

يرها عن الدمار الذي سببه الاحتلال. زملائها الإسرائيليين رفضوها بسبب تقار

تبــدو رام الله وكأنهــا عمــان الجديــدة، حيــث تصــطف علــى جانبيهــا المقــاهي ذات الطــراز الغــربي. لقــد
جســدت هيمنــة إسرائيــل في مرحلــة مــا بعــد أوســلو متنكــرة في ثــوب السلام. مــن خلال تفــاعلاتي مــع
العديـد مـن المفـاوضين في مجـال الميـاه، أدركـت مـدى قبـول الهيمنـة ومأسسـتها مـن خلال مـا يسـمى
ـــة، الموقعـــة في ســـنة ، الفلســـطينيين بتقـــديم ـــة أوســـلو الثاني ـــة السلام. ألزمـــت اتفاقي بعملي
يــح بربــط يع الميــاه المقترحــة إلى الســلطات الإسرائيليــة، الــتي اشترطــت منــح التصار مخططــات مشــار
مســتوطناتهم غــير القانونيــة بالبنيــة التحتيــة الفلســطينية. كمــا طلبــت الســلطات الإسرائيليــة قائمــة
بأســماء المفــاوضين الفلســطينيين، لكنهــا رفضــت الكشــف عــن أســماء مفاوضيهــا، حــتى لا يعــرف



الفلسطينيون الجهات العميلة.

كانت “أموال السلام” المقدمة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى تعني أن قلة مختارة من
الفلســطينيين sيعيشــون في منــازل باهظــة الثمــن ويقــودون ســيارات فــاخرة. ولكــن علــى بعــد أميــال
فقط من العاصمة الفعلية لفلسطين، كان الواقع مختلفًا تمامًا. قدمت قرية بلعين تناقضًا حادًا،
حيــث كــان الصــغار والكبــار، المحليــون والــدوليون، والحضريــون والريفيــون يتظــاهرون بانتظــام ضــد

الاحتلال الإسرائيلي، ويواجهون جنودًا إسرائيليين مدججين بالسلاح.

كانت غزة مدينة مهيبة حملت آثار تاريخها الطويل من الثقافات
والإمبراطوريات، من قدماء المصريين إلى الآشوريين والفلسطينيين والرومان

والبيزنطيين والعرب.

لقد حضرت إحدى تلك المظاهرات، حيث شعرت بألم استنشاق الغاز المسيل للدموع والخوف من
ــق القــوات ــة، أطل ــن جــاءوا لفــض الاحتجاجــات الســلمية. ومــن مسافــة آمن ــود الذي مواجهــة الجن
الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين العزل، مما أدى إلى إصابة شاب
بجروح خطيرة في جبهته. لا أعرف ما إذا كان قد نجا. ظلت أمامي سيدة فلاحة عجوز، ترتدي ثوبها

الفلسطيني التقليدي، تتقدم نحوهم بشجاعة، وهي تضع منديلا على أنفها وفمها.

علـى بعـد مبـنى واحـد مـن مدينـة رام الله المرموقـة، اسـتمرت المسـتوطنات الإسرائيليـة في النمـو بـوتيرة
سريعــة. مــرّ المســتوطنون عــبر المــدن والبلــدات الفلســطينية وهــم يلوحــون ببنــادق هجوميــة علــى
كتافهم. “هذا ما نحن هنا من أجله”، هذا ما قاله لي الجندي الإسرائيلي الذي كان يحرس إحدى أ
يــق عــودتي إلى المســتوطنات اليهوديــة ذات يــوم، عنــدما اقــترب مــن ســيارتي بينمــا كنــت ضائعــة في طر
القـدس الشرقيـة. ومـن الطـبيعي أن يفـترض أن المـرأة الـتي تقـود سـيارتها بمفردهـا عنـد الغسـق هـي
مســتوطنة يهوديــة تحتــاج إلى حمــايته، خاصــة أنــني كنــت أقــود ســيارة تحمــل لوحــة ترخيــص صــفراء

واضحة.

تمر رحلاتي اليومية عبر المناظر الطبيعية الخلابة بين القدس الشرقية ورام الله وعبر ما يسمى بنقاط
تفتيــش “الشخصــيات المهمــة” حيــث مُنــح المنتســبون إلى المنظمــات الدوليــة، وكذلــك المســؤولين في
السلطة الفلسطينية، “امتياز” العبور بسرعة بينما كانت حشود الفلسطينيين والعمال والزوار عند
نقــاط التفتيــش الأخــرى ينتظــرون الســماح لهــم بالــدخول لساعــات طويلــة تحــت أشعــة الشمــس
الحارقـة. أعطـت مكانـة كبـار الشخصـيات السـيئة هـذه السـلطة الفلسـطينية مظهـرا مـن الأهميـة في

 من الفاعلية (وفي نظر الفلسطينيين بدا الكثيرون وكأنهم خونة).
ٍ
موقف خال

يــة بتــير الفلســطينية الجميلــة، وهــي أحــد مواقــع الــتراث العــالمي البيزنطيــة والعثمانيــة يــارتي لقر عنــد ز
التابعة لليونسكو والتي تتميز بأنظمة الري القديمة والمدرجات، رأيت كيف تُصبّ مياه الصرف الصحي
الخام القادمة من منازل المستوطنين في التلال العليا مباشرة إلى القرية، مما أدى إلى تلويث المصدر



الـــرئيسي للميـــاه. وفي الخليـــل، اشتـــكى الســـكان المحليـــون أيضًـــا مـــن القمامـــة الـــتي يلقيهـــا عليهـــم
المستوطنون اليهود المصممون على طردهم من المدينة.

أخيراً ذهبت إلى غزة. يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدة “الصمت من أجل غزة”:

لأن الزمن في غـزة شيء آخر.. لأن الزمن في غـزة ليس عنصرا محايدا

‏ إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل. ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة.

الزمـن هنـاك‏‏ لا يأخـذ الأطفـال مـن الطفولـة إلى الشيخوخـة ولكنـه يجعلهـم رجـالا في أول لقـاء مـع
العدو..

لقد كان الزمن مختلفا بالفعل في غزة. كان المشي وحيدة عبر المعبر الطويل الفا يشبه المشي بحركة
يـة الرائعـة لفيلـم المخـ الفلسـطيني إيليـا سـليمان “التـدخل الإلهـي”، بطيئـة علـى الموسـيقى التصوير

وهو تصوير هزلي وسريالي وساخر للاحتلال الإسرائيلي.

كـان أسـطول السلام الـتركي قـد حـاول للتـو كسر الحصـار الإسرائيلـي علـى غـزة عـن طريـق جلـب المـواد
الغذائية والإمدادات عن طريق البحر. في ذلك اليوم، أطلقت إسرائيل النار على تسعة من نشطاء
السلام العــزل الذيــن كــانوا علــى متن الســفينة وقتلتهــم. أخــذني أصــدقاء وزملائي مــن برنــامج الأمــم
المتحــدة الإنمــائي في جولــة حــول مدينــة غــزة – بنيتهــا التحتيــة، وأشجارهــا المــزهرة الجميلــة وطرقاتهــا
الواسـعة، بين الأنقـاض الـتي كـانت تحمـل علامـات الغـارات الجويـة الإسرائيليـة في سـنة  ثـم في

.- الفترة

يــات، مــن قــدماء ــار تاريخهــا الطويــل مــن الثقافــات والإمبراطور كــانت غــزة مدينــة مهيبــة حملــت آث
المصريين إلى الآشوريين والفلسطينيين والرومان والبيزنطيين والعرب. يعد الفلسطينيون في غزة من
بين الأشخــاص الأكــثر دفئًــا ولطفًــا الذيــن التقيــت بهــم خلال رحلــتي. هــم يملكــون شكلاً خاصًــا مــن
الارتبـاط بقطعـة الأرض الصـغيرة المتبقيـة لهـم. في نهايـة يـوم شـاق، لعـب الأطفـال بسـعادة في البحـر،
وهو الملعب الرئيسي المتاح لهم. وبينما كانوا يسبحون، شاهدت خطًا من مياه الصرف الصحي الخام
يتــدفق مبــاشرة إلى الميــاه الواقعــة علــى بعــد أمتــار قليلــة منهــم. إن الحصــار الــبري والبحــري والجــوي
الإسرائيلـي المفـروض علـى غـزة منـذ حـزيران/ يونيـو  جعـل مـن المسـتحيل إجـراء أي تحسـينات

ية للبنية التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي. ضرور

مارست إسرائيل كل الأساليب الاستعمارية ضد الفلسطينيين في الضفة
ية الأوروبية في الغربية وغزة التي تشبه تلك التي استخدمتها القوى الاستعمار

القرن التاسع عشر، والتي أفقرت دولاً كانت مزدهرة ذات يوم

يبا. اليوم، اختفت هذه المدينة التي كانت مليئة بالجمال والبهجة والحياة رغم البؤس المحيط بها، تقر



لا يسعني إلا أن أتساءل عن مصير مخيم اللاجئين على أطراف المدينة، الذي يغيب اسمه عن ذهني
كتـب، مكـان صـاخب لكنـه مهجـور والميـاه تجـري في الشـوا. هـل كـان مخيـم جباليـا هـو الـذي وأنـا أ
دمرته إسرائيل بالكامل مؤخراً وقتلت مئات المدنيين؟ استغرق الوصول إلى هذا المستوى من الدمار

يا أربع سنوات. في سور

كثر كثر من  ألف شخص منهم ما يقارب  آلاف طفل، وربما أ ير، قُتل أ  في وقت كتابة هذا التقر
من ذلك بكثير في عداد المفقودين، بسبب القنابل الإسرائيلية التي مولها دافعو الضرائب الأمريكيون
(بما فيهم أنا)، في حين ن.  مليون شخص دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو المنازل أو
الخدمات الصحية. وبالإضافة إلى قطع المياه والغذاء، سيترك استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض –

وهو جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي – ركاماً ساماً لأجيال قادمة.

من جانب آخر، يعاني أصدقائي، الذين كانوا محظوظين لأنهم فروا إلى الجنوب وما زالوا على قيد
الحياة، من العطش الشديد والجوع. كما أنهم يواجهون خطر الإصابة بالأمراض. ويرسلون صوراً

لمحاولاتهم خبز قطعة صغيرة من الخبز على الفحم لعائلة مكونة من  فردا.

لقد أعلن المفكرّ الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد للعالم حق السكان الأصليين في الرد. واليوم، يتحد
السـكان الأصـليون وغـير الأصـليين للتحـدث ضـد الإفلات مـن العقـاب والمطالبـة بوقـف دائـم لإطلاق
النار في غزة، وإنهاء سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الطويل وقتل وتشريد
الشعب الفلسطيني. تقول الكاتبة الفلسطينية يارا الغضبان إن “الإبادة الجماعية البطيئة” بدأت

منذ سنوات.

مارسـت إسرائيـل كـل الأسـاليب الاسـتعمارية ضـد الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة الـتي تشبـه
ية الأوروبيـة في القـرن التـاسع عـشر، والـتي أفقـرت دولاً كـانت تلـك الـتي اسـتخدمتها القـوى الاسـتعمار

مزدهرة ذات يوم مثل الصين والهند وإثيوبيا، وأنشأت ما بات يسمى بالعالم الثالث.

إن الفلســطينيين الخــاضعين للاحتلال في غــزة والضفــة الغربيــة يُجــردّون مــن إنســانيتهم بالطريقــة
ذاتها. ويمكن قتل أطفالهم وتشويههم وتجويعهم على هوى المحتلين، ويمكن طرد سكانهم حسب
الرغبــة، مــرارا وتكــرارا، وإســكات الجاليــات المغتربــة وأنصــارهم. بعــد أن أثــيرت عبــارة “حالمــا نعــود إلى
فلسـطين” ومـن ثـم رؤيـة مـدى الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسرائيلـي ونظـام الفصـل العنصري،  تتمثـل
الكارثة الحالية  بالنسبة لي وللآخرين – سواء داخل فلسطين أو لدى الجالية المغتربة – علامة فارقة

كثر الفصول مأساويةً. جديدة في تاريخ النكبة الطويل سنتذكره كواحد من أ
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